
عبير نصر

 مــراقــبــون عـــديـــدون للحالة 
ُ

بــيــنــمــا يــمــيــل
ــأن بــشــار  ــ ــــى الــتــقــلــيــل مــــن شـ الـــســـوريـــة إلـ
الأســــد ســيــاســيــا، يــنــظــرون، هــم أنفسهم، 
إلى »الأسد الأب« بوصفه مهندس الدولة 
السورية المعاصرة، الذي نجح في ترسيخ 
المبادئ التأسيسية لدولةٍ تسلطيةٍ راسخة 
وقوية، كانت في ما سبق رمزاً للسياسات 
الانـــقـــابـــيـــة الــشــخــصــانــيــة الــقــائــمــة على 
قــــاعــــدةٍ مـــؤسّـــســـاتـــيـــة ضــعــيــفــة. مــــع هــــذا، 
انــزيــاحــاتٍ مفاجئةٍ  نــظــامــه مــن  لــم يسلم 
ــدّدت عــرشــه الــقــوي، وأصــابــتــه بتصدّعٍ  هـ
 أخــطــرهــا تـــمـــرّد رفــعــت الأســـد 

ّ
قـــاتـــل، لــعــل

بدا  الماضي، والــذي  القرن  في ثمانينيات 
كأنه تعدٍّ وقح على »قداسة الرئيس« التي 
أخضعت المجتمع السوري، وغدت الميراث 
 في 

ً
ــبـــدادي الأكـــثـــر ثــبــاتــا وفــاعــلــيــة ــتـ الاسـ

سحقِ المعارضين عند اللزوم. وفي الوقت 
 من بارونات الفساد 

ٌ
الذي وُلدت فيه شبكة

 
ٌ
والـــهـــدر فـــي ســـوريـــة، لــتــظــهــر بـــرجـــوازيـــة

ــفـــرة المـــالـــيـــة،   اســـتـــفـــادت مــــن الـــطـ
ٌ
جــــديــــدة

ــمـــت كــالــشــحــم عــلــى جــســد الـــدولـــة  ــراكـ وتـ
الــصــاعــدة، اخــتــار حــافــظ الأســـد، فــي نــوعٍ 
من البروباغندا السياسية، للالتفاف على 
 التقشف والبساطة، في 

َ
الرأي العام، حياة

عوا 
ّ
حين سار رفعت الأســد مع الذين تمت

ــا الـــســـلـــطـــة،  ــهــ ــتــــي وفــــرتــ بــــالامــــتــــيــــازات الــ
أثــنــاء ممارسته  الــعــارمــة فــي  ز ثقته 

ّ
وعــــز

مهامه أنــه كــان حـــارسَ أخيه ودرعـــه ضد 
ــات يــتــصــرّف  ــبـ ــل، فـ ــ ــداخـ ــ الـــخـــصـــوم فــــي الـ
كــشــريــكٍ فــي الــحــكــم، ولــيــس كــمــســؤول في 

علي أنوزلا

ــدث في  ــان الانــــقــــاب الــعــســكــري الـــــذي حــ كــ
قــرّر الجناح المدني  الــســودان متوقعاً، منذ 
داخل مجلس السيادة التعايش مع العسكر 
لقيادة المرحلة الانتقالية، فبعد عامين من 
أنــهــت 30 عــامــا من  الــتــي  الـــثـــورة الشعبية 
الجيش  اعتقل  البشير،  عمر  ديــكــتــاتــوريــة 
رئــيــس الــــوزراء، عبد الــلــه حــمــدوك، ووزراء 
عديدين في حكومته المدنية. وفي الخرطوم 
أطلق الجنود النار على المتظاهرين الذين 
جــاؤوا للاحتجاج على الانــقــاب. كــان هذا 
وقد  فقط.  تأخر  لكنه  متوقعاً،  السيناريو 
سبق للكاتب في مقال سابق في »العربي 
الــجــديــد« أن نــبّــه إلـــى المــخــاطــر الــتــي كانت 
ر من مغبة 

ّ
تواجه المرحلة الانتقالية، وحــذ

ــار الـــثـــورة  ــتـــصـ ــفــــرح فــــي انـ الإفــــــــراط فــــي الــ
الــســودانــيــة، فــي وقــت كــانــت لا تـــزال تواجه 

فيه تحدّيات تهدّد وجودها. 
المتمثل بقوى  المــدنــي،  الــجــنــاح  أن  ويــبــدو 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، لـــم يــســتــوعــب دروســــا 
ــلـــيء  ــــي المـ ــــودانـ ــــسـ ــخ الـ ــاريــ ــتــ ــــي الــ ــرة فـ ــيـ ــثـ كـ
ــكـــومـــات المـــدنـــيـــة،  بـــالانـــقـــابـــات عـــلـــى الـــحـ
ــه جــيــداً تــجــارب دول قريبة 

ُ
ولــم يــقــرأ قــادت

مــنــهــم، خــصــوصــا الــتــجــربــة المــصــريــة التي 
ــلـــى أول رئــيــس  ــلـــب فـــيـــهـــا الـــعـــســـكـــر عـ انـــقـ
مدني منتخب في البلاد، وزجّوه وأعضاء 
حــكــومــتــه وحـــزبـــه فـــي الــســجــن. ومــــن يعد 
وفي  السودانيين،  ثــورة  قيام  عند  سنتين 
ــرة الـــنـــقـــاش لــتــأســيــس المــجــلــس  ــتـ ــنــــاء فـ أثــ
السيادي الانتقالي، يسجل فداحة الأخطاء 
ــبــــت، عـــنـــدمـــا وضـــــع المـــدنـــيـــون  ــكــ الــــتــــي ارتــ
ثقتهم الكاملة في الجيش، وخصوصاً في 
نظام عمر  مــن  جــزءاً  كانت  التي  العناصر 
أن  اعــتــبــارهــم  الأخــطــاء  تلك  وأول  البشير. 
دور الجيش كان حاسماً في انتصار الثورة 
ــرّر، بمحض إرادتــــه،  الــســودانــيــة، عــنــدمــا قــ
ومحاكمته  واعتقاله  البشير  عمر  إطاحة 
صــوريــا، والمــوافــقــة على تقاسم بعضٍ من 
ســلــطــاتــه مـــع المــدنــيــن. مـــا فــعــلــه الــجــيــش، 

سالم لبيض

ــبـــدو أن الإجــــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي  يـ
ــا الـــــــرئـــــــيـــــــس  الـــــتـــــونـــــســـــي قـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ســـعـــيّـــد، يــــوم 25 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي، 
بـــإقـــالـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق هــشــام 
وتجميد  البرلمان  عمل  وتعليق  المشيشي، 
اختصاصات نــوابــه، وأردفــهــا بــالأمــر 117 
الــرئــاســي الــصــادر فــي 22 الشهر المنقضي 
)سبتمبر/ أيلول( الذي تم بموجبه تعليق 
العمل بأغلب فصول دستور 2014، ومنح 
السلطتين  صــاحــيــات  الجمهورية  رئــيــس 
ذلك  في  بما  كلها،  والتشريعية  التنفيذية 
جندرية  بمقاربة  جــديــدة،  حكومة  تشكيل 
المراسيم  بواسطة  الــبــاد  وتسيير  ناعمة، 
لم  هــذه كلها  أن  يبدو  الرئاسية،  والأوامـــر 
تستطع الحدّ من الأزمة السياسية العميقة 
 نتائج 

ّ
التي كانت تعيشها تونس في ظــل

والــرئــاســيــة،  التشريعية   2019 انــتــخــابــات 
الرغم  على  تفاقمها،  على  ســاعــدت  وإنــمــا 
مــن تــفــاؤل شــرائــح شعبية واســعــة. ينبثق 
الــتــفــاؤل مــن أن قيس سعيّد استطاع  ذلــك 
يوم 25 يوليو أن يضع حدا لنظام متآكل، 
القيم  أقــل مــن عشر ســنــوات،  فــي  استهلك، 
التونسية،  الــثــورة  بها  نــادت  التي  النبيلة 
ــا الـــنـــضـــالـــيـــة، مــثــل  ــ ــهـ ــ ــن دلالاتـ وأفــــرغــــهــــا مــ
إسقاط المنظومة القديمة والحق في الشغل 
وتــحــقــيــق الـــكـــرامـــة وتـــســـاوي الـــفـــرص بين 
ــراد وبـــن الــجــهــات، والــتــنــمــيــة الــعــادلــة  ــ الأفـ
للثروة،  العادل  الفساد والتوزيع  ومقاومة 
ــيـــة وتـــرســـيـــخ  ــنـ ــادة الـــوطـ ــيــ ــســ وتـــحـــقـــيـــق الــ
ــيـــة والــــــتــــــداول الـــســـلـــمـــي عــلــى  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
والسياسة  الاقتصاد  لكن حقائق  السلطة. 
وارتـــبـــاطـــات تـــونـــس الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــعــــارم، وتــجــعــل  ــفــســد ذلــــك الـــتـــفـــاؤل الــ

ُ
ــد ت قـ

مــن الــنــيــات الــطــيــبــة والمـــقـــولات الــتــاريــخــيــة 
والمـــبـــادئ الــكــبــرى والــخــطــابــات الــجــيــاشــة 
التونسي بشكل  الرئيس  بها  التي يصدح 
إلا  ــمّ، لا ينصت  بــواقــعٍ أصـ دوري تصطدم 
ـــرات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 

ّ
لــأرقــام والمـــؤش

الدولي ومصالح  النفوذ  بمراكز  المحكومة 
قـــواهـــا المــهــيــمــنــة الـــتـــي صـــاغـــت عــاقــاتــهــا 
بـــالـــدولـــة الــتــونــســيــة عـــشـــرات الــســنــن من 
ودولية،  بينية  واتفاقيات  معاهدات  خلال 
مــلــزمــة لــلــحــكــومــات الــتــونــســيــة المــتــعــاقــبــة، 
ــــاف ألــــوانــــهــــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــتـ ــ عـــلـــى اخـ
واخــــتــــيــــاراتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة وحـــقـــبـــاتـــهـــا 

التاريخية. 
يكفي التأمل في حجم المديونية التونسية، 
إلــى مــعــاهــدات وقــوانــن صارمة،  المستندة 
الــتــي تــجــاوزت 107% مــن الــدخــل الوطني 
الـــخـــام، بــقــيــمــةٍ تــصــل إلـــى 41 مــلــيــار دولار 
تقرير  ديــنــار، حسب  مليار   120 قـــدره  بما 
لــــإقــــرار بــأن  الــــدولــــي لــســنــة 2021،  الــبــنــك 
بــاتــت مسلوبة  التونسية  المــالــيــة  الــســيــادة 
ــد يـــصـــح الــــقــــول إن تــونــس  ــ بـــالـــكـــامـــل، وقــ
ــي«، جــعــل  ــ ــالـ ــ تـــعـــيـــش حــــالــــة »اســـتـــعـــمـــار مـ
مــــن اخـــتـــيـــاراتـــهـــا الــــكــــبــــرى وســـيـــاســـاتـــهـــا 
 إمــــاء 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــحـــل

مــن المــؤســســات المــالــيــة الــقــارضــة والمــانــحــة 
ــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، إلــــى درجـــــة أن تلك  الـــدولـ
المؤسسات، مثل الاتحاد الأوروبــي والبنك 
ــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، وبــــــصــــــورة خـــاصـــة  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
تكتفي  لا  الدوليين،  والبنك  النقد  صندوق 
بتلقي تقارير دورية عن أنشطة الحكومات 
التونسية )والبنك المركزي( ومدى إيفائها 
وإنما  المــؤســســات،  تلك  تــجــاه  بالتزاماتها 

عبد اللطيف السعدون

ــقــــود أي حـــــــدثٍ يــتــعــلــق بـــالانـــتـــخـــابـــات  يــ
أو صغيرا،  عــابــرا  كــان  لــو  العراقية، حتى 
إلــى الــعــودة الــى جــذور اللعبة التي بــدأت 
مع الغزو الأميركي للبلاد وامتدّت. وليس 
ر على أنها سوف تنتهي في 

ّ
ثمّة أي مؤش

الــقــريــب، وكـــل الــطــروحــات المــتــفــائــلــة التي 
جاء بها ناشطون سياسيون أو محللون 
لا تعدو أن تكون مجرّد شطحات خائبة. 
فــي عاصمتين  اللعبة هــذه  وتكمن جــذور 
بـــيـــنـــهـــمـــا مـــــا صــــنــــع الـــــــحـــــــدّاد، واشـــنـــطـــن 
وطــهــران. وبالطبع، تــريــدان إبــقــاء الــعــراق 
 

ّ
ولكل بينهما،  الطريق  امــتــداد  على  عالقا 
ومطامعها،  ومصالحها  رؤيــتــهــا  منهما 
الــذي  الخامس  طــابــورهــا  لكل منهما  كما 
يعينها ويمحضها الولاء، ويسعى إلى أن 

ق لها ما تبغيه.
ّ
يحق

ــا تـــوافـــقـــت واشـــنـــطـــن وطــــهــــران عــلــى  ــمـ وكـ
دعــــم »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« وإســـنـــادهـــا 
 لـــه 

ٌّ
ــة الــــــســــــنــــــوات المــــــاضــــــيــــــة، وكـــــــــــل ــلــ ــيــ طــ

حساباته، فقد توافقتا أيضا على مباركة 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة، والـــتـــهـــنـــئـــة بــهــذا 
الأميركيون  وذكّــر  الديمقراطي«.  »المنجز 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ ــــن بـ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ أصـــــــدقـــــــاءهـــــــم ال
الاستراتيجية التي جمعت بينهم، والتي 
نتها »اتــفــاقــيــة الإطـــار الاســتــراتــيــجــي«، 

ّ
قن

فـــيـــمـــا أكّـــــــد الإيـــــرانـــــيـــــون أن الــــعــــاقــــة مــع 
 نــظــيــرهــا فــي 

ّ
جـــيـــرانـــهـــم الـــعـــراقـــيـــن »قــــــل

العالم«، كما حصلت »العملية السياسية« 
على جرعة دعمٍ جديدةٍ من مجلس الأمن. 

البيانات،  هــذه  أعطته  مما  النقيض  وعلى 
بــــدا لــلــجــمــيــع أن »وكــــــاء« إيـــــران مـــن قـــادة 
المــلــيــشــيــات ذهــبــوا صـــوب تــوجّــه معاكس، 
عــنــدمــا اتــهــمــوا »مــفــوّضــيــة الانــتــخــابــات« 
قــوى خارجية،  مــع  بالتنسيق  بــتــزويــرهــا، 
ــمــوا حــركــة احــتــجــاجــاتٍ وعــصــيــانٍ في 

ّ
ونــظ

بغداد ومحافظات أخرى، معبّرين بذلك عن 
نزقٍ سياسيٍّ يكمن وراءه شعور بالخطر، 
والــخــوف مــن فــقــدان سلطتهم، ســرعــان ما 
رجم في جملة مطالب مرتبكة ومحدودة 

ُ
ت

ــت بـــــن تـــنـــحّـــي مــصــطــفــي  ــ ــراوحــ ــ الأفـــــــــق، تــ
الحكومة ومحاكمته،  رئاسة  عن  الكاظمي 
)وإحـــــــــــال فــــائــــق زيـــــــــدان رئــــيــــس الـــجـــهـــاز 

ــان الــرئــيــس  ــ الــــدولــــة فـــحـــســـب. وبــيــنــمــا كـ
يعمل بصمتٍ وساعاتٍ طويلة في مكتبه، 
والمجتمع هوية جديدة،  الــدولــة  لإكــســاب 
كــان الأخ ضحوكاً لعوباً، جمع من حوله 
الــدفــاع«، واتخذ  الأتباع في »سرايا  آلاف 
لنفسه ســلــطــات عــشــوائــيــة يــمــارســهــا من 
دون حــســيــب، لـــيُـــثـــري نــفــســه وحــاشــيــتــه 
بطرقٍ ملتوية، فبنى لنفسه موقعاً مهماً 
من خلال خبرته الطويلة في أعمالٍ حدّدت 
قــاد حملة  الــبــاد، ففي عــام 1966  مصير 
اعتقال أمين الحافظ ومحمد عمران، وفي 
المسؤول  الجندي  الكريم  عبد  هــزم   1969
ــد، كما  ــديـ ــن الأمـــــن فـــي نـــظـــام صــــاح جـ عـ
كـــان رأس حــربــة الــنــظــام فــي الــحــرب على 
ــب 

ّ
ــق

ُ
ل ــى 

ّ
حــت  ،1982-1980 فـــي  الأصــولــيــن 

ار حماة«. 
ّ
»جز لدمويته بـ

ولـــــم يـــكـــن رفـــعـــت الأســــــد يــتــحــكّــم فــعــلــيــا 
بــروافــع الــســلــطــة، ومـــع هـــذا كـــان مــرهــوبَ 
الجانب، مبغوضاً في الأوساط الشعبية 
لـــــدوره الأمـــنـــي الـــشـــرس. وعــنــدمــا أسّـــس 
مــدرســة المــظــلــيــات مــن فــتــيــان الــثــانــويــات 
وفــتــيــاتــهــا، كــانــت طــالــبــاتــه يــتــجــوّلــن في 
ــوارع بــــالــــزيّ الـــعـــســـكـــري، ويُـــجـــبـــرن  ــ ــشـ ــ الـ
الـــرأس، الأمــر  المحجّبات على نــزع غــطــاء 
الـــذي أغــضــب الـــشـــارع، وأدّى إلـــى أعــمــال 
عنف، مــا دفــع الرئيس إلــى إبــقــاء مسافةٍ 
ــذي ثــبّــتَ  ــ بــيــنــه وبــــن تـــصـــرّفـــات أخـــيـــه الـ
ــا الــــدفــــاع،  ــرايــ ــه، بـــوصـــفـــه قـــائـــد ســ ــ ــدامـ ــ أقـ
ليصبح حــــارس الــنــظــام الأهــــم. مــع هــذا، 
 الــرئــيــس بالمطلق، الـــذي كان 

َ
 ثــقــة

ْ
لــم يــنــل

ــرورة معالجة  ــــدوره، عــلــى ضــ حــريــصــا، بـ
مسألة غيابه المرضي عام 1983، بتشكيلِ 

من أن يكون تعويمُ أخيه جزءاً من مؤامرةٍ 
الأخير  يكن  لم  إذ  النظام.  لقلبِ  خارجيةٍ 
أقــام  أنــه  بــدلالــة  يتصرّف بشكل مطمئن، 
ــارة الأمــيــر  ــزيــ  خـــاصـــا لــاحــتــفــاء بــ

ً
حـــفـــا

ــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  الــــســــعــــودي عـــبـــد الـــلـــه بــ
طــغــى عــلــى الــتــرحــيــب الــرســمــي الـــذي قــام 
آنــذاك، فسارع حافظ  به رئيس الحكومة 
الأســــد إلـــى إصــــدار مــرســوم رئــاســي عــنّ 
أول لرئيس  الحليم خــدام نائباً  فيه عبد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، تــبــعــه مـــرســـوم آخــــر بنقل 
قـــيـــادة ســـرايـــا الـــدفـــاع إلــــى مــحــمــد غــانــم. 
عندها فقط وصل صبرُ رفعت مداه، فأمر 
قواته في 11 مارس/ آذار 1984 بالتحرك 
را 

ّ
بقوّةٍ إلى قلب دمشق، في ما بدا مؤش

ــــرة، تــمــكّــن  ــــدمـ لاشـــتـــعـــال حــــــربٍ أهـــلـــيـــة مـ

الــرئــيــس مـــن احــتــوائــهــا بــحــفــظ مــصــالــح 
رفعت وأملاكه.

ــاردة  ــبــ ــضــت الــــحــــربُ الــ
ّ

ــع الــــوقــــت، تــمــخ مــ
بــن الأســديــن عــن شــيــوعِ مــنــاخٍ تجريمي 
واتـــهـــامـــي، وتــبــلــور نــقــد »قـــائـــد الــســرايــا« 
لــيــتــحــوّل إلـــى طــعــنٍ فــي مــســيــرة الــرئــيــس، 
أن تكون  لمــا يجب  ــةٍ مختلفةٍ  وتــقــديــم رؤيـ
 عــلــيــه الــتــشــدّق 

َ
عــلــيــه ســـوريـــة، وكـــم ســـهُـــل

بــــضــــرورةِ إيـــجـــاد نـــظـــامٍ ديـــمـــقـــراطـــي أقــل 
رفــعــت  أن ســــيــــرة  إلا  لـــلـــتـــســـلـــط!   

ً
ــة ــ مـ ــــاء مـ

لإقناع  أخلاقياً   
ً
كافية تكن  لــم  الشخصية 

الـــســـوريـــن بــحــســن نـــيـــاتـــه. وفــــي خــطــابــه 
احتفالًا بعيد الجلاء عام 1984، هاجم فيه 
أخــــاه بـــصـــورةٍ عــلــنــيــة، وبــعــض مــمــا قــالــه: 
»يــبــدو أن أخـــي لــم يــعــد يــحــبّــنــي ويعبس 
 
ً
ــــي .. ولـــكـــنـــي لـــســـت عــمــيــا ــرانـ ــ عـــنـــدمـــا يـ
.. ولو كنتُ مجنوناً  أميركياً ولا سعودياً 
لـــكـــنـــتُ دمّـــــــرت المــــديــــنــــة، لــكــنــي أحـــــب هـــذا 
الخطاب تطاولًا سافراً  البلد..«. وبــدا هذا 
لنهايةِ  السياسي، وبداية  الهرم  قمة  على 
»الأخ المـــتـــمـــرّد«. وبــالــفــعــل، لـــم يــطــل الأمـــر 
حتى غـــادر إلــى أوروبــــا بــوســاطــةٍ روسية 
ــال عــربــي. وعــلــى الــرغــم مــن تمكّنه من  ومـ
زيـــارة ســوريــة مرتين بعد ذلــك، لــم يتمكّن 
مــن تــجــديــد صــاتــه بــســرايــا الـــدفـــاع التي 
تــحــجّــمــت كــثــيــراً، فــــأدرك أنـــه لــن يستطيع 
اســـتـــعـــادة ســلــطــانــه الـــســـابـــق، لــيــعــود إلــى 
أوروبا مجدّداً. في تلك الفترة، نقل أصدقاءُ 
 قـــــرار تـــراجـــعـــه عن 

ّ
رفـــعـــت الأســـــد عــنــه أن

م الحكم في مارس/ 
ّ
خوض المعركة وتسل

آذار 1984 كان »غلطة عمره الكبرى«.
 بــشــار الأســـد بــات أكثر 

ّ
والــيــوم، يــبــدو أن

إلى  ع عودته 
ّ
توق بعد  أماناً في منصبه، 

ــرح الـــعـــالمـــي بـــخـــطـــواتٍ أكـــثـــر ثــبــاتــا،  ــسـ المـ
المنبوذ«،  ع« عمّا فعله وقاله »عمّه 

ّ
»يترف

ليسمح لــه بــالــعــودة إلــى ســوريــة، بعدما 
أصــــــدرت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــفــرنــســيــة 
حــكــمــا يــقــضــي بــســجــنــه أربــــــع ســـنـــوات، 
ــل الأمــــــــوال ضـــمـــن عــصــابــةٍ  بــتــهــمــة »غـــسـ
ــمــة«. نــعــم يــعــود رفــعــت الأســــد، بكل 

ّ
مــنــظ

فــضــائــحــه وهــزائــمــه، إلـــى دمــشــق، لتكثر 
التحليلات والفرضيات حول ما إذا كانت 
عودته ذات أبعادٍ سياسيةٍ وسلطوية، أم 
المسحوقة.  العلوية  للطائفة  إرضــاء  أنها 
ــكـــون عــــودتــــه خــطــأ  ــثـــيـــرون أن تـ  كـ

َ
وأمِــــــــل

ــراً لــلــخــاص  ــسـ ، وجـ
ً
اســتــراتــيــجــيــا قــــاتــــا

 
ّ
مــن حــكــم الــطــاغــيــة. والـــواضـــح الــجــلــيّ أن

»الأسد المنفي« يعود متعباً ومهزوماً إلى 
بّهت مراراً 

ُ
عرينه الآمن في العائلة التي ش

بعائلة كورليوني في فيلم »العرّاب«، ما 
 بعناية خاصة، إذ لا أحد 

ً
يجعلها جديرة

يــعــرف، عــلــى الإطــــاق، حقيقة مــا يحدث 
وراء أبواب العائلة المغلقة، المفطومة على 
بتلى 

ُ
م، والعقل الم

ّ
الأنا المخدوعة بالتضخ

بالتصلب. عائلة أجــادت تسويق نفسها 
عــبــر ذخـــيـــرةٍ مـــن الــســيــاســات الــدعــائــيــة، 
شبّه  حــاكــمٍ  مــن  تفهمه  أن  تنتظر  فــمــاذا 
نــفــسَــه فــي مــعــرضِ تــبــريــرِ قمعه الــدمــوي 
»الطبيب الجرّاح« الذي  الثورة السورية بـ
يجري عملية جراحية، وقال أمام البرلمان 
الـــســـوري عـــام 2012: »هـــل نــقــول لــه يــداك 
ملطختان بالدماء؟ أم نشكره على إنقاذ 

المريض؟«.
)كاتبة سورية(

أو بــالأحــرى قــادة الانــقــاب العسكري، هو 
إنقاذ النظام والتضحية برمزه آنــذاك، من 
أجـــل الاســتــمــرار فــي الــحــكــم، وقـــد نجحوا 
في ذلــك، واستغلوا عامل الزمن الــذي كان 
فـــي مــصــلــحــتــهــم مــنــذ الـــبـــدايـــة، خــصــوصــا 
الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات،  إطالة 
وتمديدها أخــيــراً، على الــرغــم مــن أن طول 
، بالنظر 

ً
الفترة الأولى لم يكن مبرّراً أصلا

إلى المهام التي كان متوقعاً أن تنجز فيها. 
وطـــوال هــذه الــفــتــرة، لــم يرسل الجيش أيّ 
للتخلي  أنــه مستعد  إلــى  إيجابية  إشـــارة 
عن دوره المهيمن في البلاد، بل عكس ذلك 
تماماً، كــان يقوّي من نفوذه كل يــوم. وقد 
عراقيل  عــن  حقائق  بعض  تنكشف  بـــدأت 
ــنـــاح الـــعـــســـكـــري داخــــل  كـــــان يــضــعــهــا الـــجـ
مجلس السيادة للحيلولة دون إحداث أي 
تــقــدّم مــن شــأنــه أن يــســرّع عملية الانتقال 
الــديــمــقــراطــي الــســلــمــي. لـــذلـــك، لا يــجــب أن 
السوداني بتصريحات زعيم  الشعب  يثق 
الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، عندما يعد 
الانتقال  بأنه سيستمر على نهج تحقيق 

الديمقراطي المطلوب.
ساهم طول الفترة الانتقالية في بث الخلاف 
داخل صفوف قوى الحرية والتغيير، التي 
قادت الثورة الشعبية، وانعكس ذلك سلباً 
التي فشلت  المدنية  الحكومة  على شعبية 
التي  الاقتصادية  بالإصلاحات  القيام  في 
وعــدت بها، ولــم تنجح في إصــاح النظام 
الــســابــق مـــن الـــداخـــل، خــصــوصــا الأجــهــزة 
الجيش  سيطرة  تحت  ظلت  الــتــي  الأمنية 
الــــذي ظــل يهيمن عــلــى كــل مــنــافــذ الــحــيــاة 
فــي الــبــاد، بما فــي ذلــك الاقــتــصــاد وإدارة 
المــتــمــرّدة، وقبل كل  الــســام مــع الجماعات 

شيء السياسة الخارجية.
ــوم مــــعــــقــــودٌ، مـــــرة أخـــــــرى، عــلــى  ــيــ الأمــــــل الــ
الـــشـــارع الــســودانــي لإنــقــاذ ثـــورتـــه، وبعث 
ــر تـــجـــربـــتـــه  ــيـ ــــد فـــــي مـــصـ ــــديـ الأمـــــــــل مـــــن جـ
بــالانــدثــار،  والمـــهـــدّدة  ــة 

ّ
الــهــش الديمقراطية 

 ورائعاً 
ً
فقد كان رد فعل هذا الشارع هائلا

مــنــذ صـــبـــاح الانــــقــــاب، عــنــدمــا نــــزل آلاف 

بــــات لــهــا تــمــثــيــلــيــات قــــــارّة تـــرصـــد الــعــمــل 
تونسيون  التونسي، وموظفون  الحكومي 
التونسية،  الــــوزارات  مختلف  فــي  رفيعون 
عــلــى غــــرار الــوظــيــفــة الــتــي كــانــت تــتــولاهــا 
نجلاء بودن، قبل أن يجتبيها قيس سعيّد 
الــتــونــســيــة، يشرفون  الــحــكــومــة  عــلــى رأس 
عــلــى تنفيذ )ومــتــابــعــة( المــشــاريــع المــمــولــة 
التي  الأجنبية  والهبات  القروض  بواسطة 
ــى اســتــخــدامــهــا المـــجـــالات الــتــنــمــويــة، 

ّ
تــخــط

ــبــــات.  ــرتــ ــات وصـــــــرف المــ ــيــ ــزانــ ــيــ لـــتـــشـــمـــل المــ
لـــســـنـــة 2016  عـــــدد 35  ــانــــون  ــقــ الــ ويـــعـــتـــبـــر 
المــتــعــلــق بــضــبــط الــنــظــام الأســـاســـي للبنك 
المركزي التونسي مثالا آخر للهيمنة المالية 
الدولية، وما تفرضه من إملاءات تشريعية، 
وخصوصا في فصله عدد 25 الــذي ينص 
أنــه »لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح  على 
تسهيلاتٍ  للدولة  العامة  الخزينة  لفائدة 
في شكل كشوفاتٍ أو قــروض أو أن يقتني 
الدولة«.  تصدرها  سندات  مباشرة  بصفة 
في  المنشور  الاستقصائي  العمل  بــنّ  وقــد 
مــوقــع نـــواة فــي 13 إبـــريـــل/ نــيــســان 2016، 
وعــنــوانــه »قــانــون أســاســي للبنك المــركــزي 
ــادة« أن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاب الـ ــســ اســـتـــقـــالـــيـــة عـــلـــى حــ
الاقتراض  التونسية لا تستطيع  الحكومة 
الــتــصــرّف فـــي الأمـــــوال المـــودعـــة بالبنك  أو 
المــركــزي إلا بــواســطــة الــبــنــوك الــخــاصــة، أو 
تــلــك الـــتـــي تــشــتــرك الــــدولــــة فـــي رأســمــالــهــا 
فــائــدة، عــادة ما تكون مربحة لتلك  بنسب 

البنوك على حساب الدولة نفسها.
لــقــد مــهّــدت الهيمنة المــالــيــة الــدولــيــة على 
تونس الطريق أمام قوى إقليمية ودولية 
القضايا  فــي شـــأن  لــلــتــداول  كــبــرى  ودول 
الوطنية التونسية في مختلف منتدياتها 
التشريعية. وفي  السياسية ومؤسساتها 
ــنــــدرج مــنــاقــشــة الـــوضـــع  ــذا الـــســـيـــاق، تــ ــ هـ
السياسي في تونس في البرلمان الأوروبي 
وإصــدار قــرار في الغرض في 21 أكتوبر/ 
دعــــوة  يـــتـــضـــمّـــن  ــــاري  ــــجـ الـ الأول  تـــشـــريـــن 
»إلــــى الـــعـــودة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة الــكــامــلــة 
أقــرب وقــت ممكن،  البرلماني في  والنشاط 
وفصل السلطات ووضع خريطة طريق«، 
ــعــوا اتــفــاق شراكة 

ّ
فــالأوروبــيــون الــذيــن وق

مع تونس سنة 1995، ومكّنوا تونس من 
مرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي 
رســـل  أنـــفـــســـهـــم  يـــعـــتـــبـــرون   ،2012 ســـنـــة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن دعمهم 
المادي والسياسي مختلف الشعوب يُقاس 
الرغم  المــبــادئ، على  الالــتــزام بتلك  بــمــدى 
مما يخفيه ذلك الــدور من رهانات ولعبة 
ــدار بـــواســـطـــة آلاف الـــشـــركـــات  ــ مـــصـــالـــح تــ
الأوروبــــيــــة المــشــتــغــلــة فـــي تـــونـــس، والــتــي 
جــعــلــت مــنــهــا ســـوقـــا مــهــمــة لــبــضــائــعــهــا 
ــشــاهــد 

ُ
ومــنــتــجــاتــهــا، وهــــذه المــصــالــح لا ت

بــالــعــن المـــجـــرّدة، وإنــمــا يعلمها الــخــبــراء 
والدارسون. 

ــيّـــد أمــــــام هـــذا  يـــحـــق لـــلـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـ
التحكّم الدولي بخيوط اللعبة الاقتصادية 
والمالية التونسية، والتدخل السياسي في 
التونسي وخفاياه،  العام  الشأن  تفاصيل 
الحبيب بورقيبة،  الرئيس  منذ زمن حكم 
أن يـــعـــلـــن أنــــــه يــــخــــوض حــــربــــا لـــلـــتـــحـــرّر 
الوطني، وأن يجعل من استرجاع السيادة 
الــوطــنــيــة المــســلــوبــة شــعــاره الأســاســي في 
تــاريــخ تونس  الكبيسة مــن  المــرحــلــة  هـــذه 

المعاصر. 
ولــكــي يــنــجــح فـــي حــربــه الــتــحــريــريــة، فــإن 
الرئيس التونسي مطالبٌ، بصفة رئيسية، 

انتخابات  أن يجري  القضائي محله، على 
خلال ستة أشهر، بأمل إيصال أكبر عدد من 
حي المليشيات الى البرلمان( والاكتفاء 

ّ
مرش

الانــتــخــابــات،  مفوضية  أعــضــاء  بمحاكمة 
ــوات  ــ ــ المـــتـــهـــمـــن بـــالـــتـــزويـــر وإعــــــــــادة  الأصـ
»المــحــجــوبــة« الــداعــمــة لــبــعــضــهــم. وأصـــاب 
ــد الـــتـــهـــديـــد بــقــصــف  ــ الـــخـــبـــل بـــعـــضـــهـــم حـ
ــالــــصــــواريــــخ، لــتــدخــلــهــا  دولــــــة الامــــــــــارات بــ
عــلــى  ــوا  ــ ــفـ ــ وقـ وقــــــد   ،)!( ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ ــــي  فـ
أبــــواب »المــنــطــقــة الــخــضــراء« لــفــرض تنفيذ 
»الــســيــنــاريــو« الـــذي رســمــوه، والـــذي هناك 
 لإســقــاط الــدولــة، ووضــع 

ً
مــن اعتبره بــدايــة

ما  وهــذا  المليشيات،  بيد  السياسي  الــقــرار 
تــعــوّل عليه طــهــران كــثــيــرا، على الــرغــم من 
والتبريك  التهنئة  بيان  في  المعلن  موقفها 
الــــــذي انـــكـــشـــف كـــونـــه نـــوعـــا مــــن مــمــارســة 
ــا تـــريـــده.  ــقـــيـــة« والـــتـــظـــاهـــر بــعــكــس مــ »الـــتـ
وعلى أية حال، فقد قوبلت تلك الطروحات 
مــن المــواطــنــن الــعــاديــن بــنــوع مــن الإهــمــال 
أيضا، وهذا ما  التنديد  والتجاهل، وربما 
عكسه موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى 
البلاد  الـــذي وصفها بأنها »تــجــرّ  الــصــدر، 

إلى الفوضى وتهدّد السلم الأهلي«!  
جة، 

ّ
وفي خضم موجة ردود الأفعال المتشن

بدت قيادة »الحشد الشعبي« على شيء من 
المكر عندما تنصلت من »السيناريوهات« 
هيئة  رئيس  بلسان  زعمت،  إذ  المطروحة، 
الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن الحشد 
السياسية، ومهمته  الأمــور  لا يتدخل في 

»حماية النظام الديمقراطي« فقط! 
وهبوطا،  صــعــودا  اللعبة  تستمر  وهــكــذا 
ــبــــون فــــي إدارتــــــهــــــا، وقـــد  ويـــســـتـــمـــرّ الــــاعــ
اكتسبوا الخبرة في تطويع من لم يطوّع 
بعد، ومن ورائهم قوى خارجية تهدف إلى 
حماية مصالحها، عن طريق إعادة إنتاج 
ــلـــة، والــعــمــل  ــاثـ »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« المـ
عــلــى تــدويــر الـــزوايـــا بــأقــل قـــدرٍ ممكن من 
ــب خـــوض الــصــراعــات 

ّ
الــخــســائــر، مــع تــجــن

بــطــريــقــة المــواجــهــة المــبــاشــرة، وإن كـــان ما 
والعراقيين خسائر  العراق  ينتج سيكلف 
التجربة  وأكثر حــدّة، ويمدّ في عمر  أكبر 
ــرى،  ــنـــوات أخــ ــــع سـ الــهــجــيــنــة الــقــائــمــة أربـ

وربما أكثر.
)كاتب عراقي(

لجنةٍ لإدارة شؤون البلاد، ولم يكن رفعت 
 مجموعة من 

ّ
 أن

ّ
ضمن أفرادها الستة، إل

وفاة  احتمال  من  قلقت  العسكريين  كبار 
ى 

ّ
الــرئــيــس، ومــن انــفــتــاح الــبــاد على شت

ــات والـــتـــكـــهـــنـــات، فـــعـــقـــدت الأمــــل  ــ ــاعـ ــ الإشـ
السياسي  بالنظام  المشوار  رفعت  ليكمل 
نــفــســه. الأمـــر الـــذي أغــضــب حــافــظ الأســد 
 
ً
مـــمـــا رآه تـــخـــريـــبـــا لمــــا بــــنــــاه، ومـــحـــاولـــة
العابث. فكيف  بالأخ   لاستبداله 

ً
صريحة

ــــدوزن الــخــافــات والـــتـــوازنـــات  ــيّ أن يـ لأمــ
والاتفاقيات داخل السلطة الحاكمة، وهو 
 في المناورات 

ّ
رجــل العنف المــجــرّد، الهش

السياسية! 
وفي الحقيقة الرئيسُ الذي خاض بنجاحٍ 
المنطقة،  الــغــادرة لسياسات  المــيــاه  غــمــارَ 
بقبضةٍ  الــداخــلــيــة  الاستحقاقات  ــه  وواجـ
حــديــديــة، كـــره أســـلـــوب أخــيــه فـــي السهر 
 مـــا هو 

ّ
والـــلـــهـــو، كــذلــك ضــعــفــه تــجــاه كــــل

مــن كمالياتٍ وتــســال، وعتب عليه  غربي 
لعدم وعيه المواقف التي تتخذها سورية 
تــجــاه واشــنــطــن وبــعــض الــــدول العربية. 
 فقط، 

ٌ
لذلك لم يكن يرى رفعت بأنه جرصة

بل كان يعتبره خطراً جسيماً وهو على 
فراش المرض. 

وعندما غلبته شهيّة السلطة، مصرّاً على 
 التمرّد السياسي المقصود، 

ّ
الوقوع في فخ

لم يستطع رفعت الأسد مقاومة إغراءات 
زهــا انتشار صور 

ّ
الــســيــادة«، عــز »كرسي 

ــه قــائــدا  ــوّرتـ لـــه عــلــى جـــــدارن الأبـــنـــيـــة، صـ
عــســكــريــا مــهــابــا. عــنــدهــا شــعــر الــرئــيــس 
طوى على مهل، فاستدعى 

ُ
 صفحته ت

ّ
بأن

رهــم 
ّ
المستشفى، وحــذ إلــى  الضباط  كــبــار 

الشباب،  من  وأغلبهم  ل، 
ّ
الــعــز السودانيين 

إلى الشوارع، ردّاً على الانقلاب العسكري. 
ولـــكـــن إلــــى أي حـــد ســيــصــمــد الـــثـــوار أمـــام 
عنف الجيش الــذي بــدأ بإطلاق الرصاص 
الحيّ على المتظاهرين؟ الثورة السودانية 
اليوم في حاجةٍ إلى دعم كل القوى الحية 
الجديدة،  الــســودانــي  الشعب  هبّة  لنصرة 
لأن من شأن انتكاسة تجربته والتأسيس 
ــودان أن  ــ ــسـ ــ لـــدكـــتـــاتـــوريـــة عــســكــريــة فــــي الـ
ــارات ســلــبــيــة إلـــى كـــل الــشــعــوب  ــ يــرســل إشــ
بلدانها،  في  والكرامة  الحرية  إلــى  التواقة 
المضادّة  الــثــورات  أنصار  وسيقوّي شوكة 
التي نجحت في إفشال كل محاولة انتقال 
ديــمــقــراطــي ســلــمــي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
لــعــل جـــديـــدهـــا الــتــجــربــة الــتــونــســيــة. ومــا 
سيقرّر الحسم في ما يجري في السودان 
السودانية  الــثــورة  الــيــوم، حماسة شابات 
وشــبــابــهــا الـــذيـــن صــنــعــوا مـــاحـــم رائــعــة 
هــؤلاء  2019، فتضحيات  ثـــورة  أثــنــاء  فــي 
الــشــابــات والــشــبــاب هــي الــتــي لفتت أنظار 
ــرت الــعــســكــر  ــبــ ــم، وأجــ ــهـ ــــى ثـــورتـ الـــعـــالـــم إلـ
فهل  السابق.  زعيمهم  التنازل وخلع  على 
ستفعلها ثانية كنداكات الثورة وأبطالها؟ 

اه للشعب السوداني.
ّ
ذلك ما نتمن

)كاتب وإعلامي مغربي(

التي  والبينية  الدولية  الاتفاقيات  بفسخ 
للهيمنة  الصلبة  القانونية  القاعدة  تمثل 
اتفاق الشراكة مع الاتحاد  الأجنبية، مثل 
الأوروبــي الذي يمنح البضائع الأوروبية 
ــاءات جمركية،  ــفـ ــدّرة إلـــى تــونــس إعـ المـــصـ
والــــخــــروج مـــن مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
الــتــي تــجــعــل مــن تــونــس ســوقــا للبضائع 
إنتاجها  يتم  التي  ذلــك  فــي  بما  الأجنبية 
إغـــاق آلاف المصانع  إلــى  أدى  مــا  وطنيا، 
ــتــــجــــات الــــفــــاحــــيــــة، وكــــذلــــك  ــنــ وركــــــــــود المــ
الانسحاب من مذكرة التفاهم مع الولايات 
المتحدة، الموقعة سنة 2015 في واشنطن، 
الباجي  السابق  الرئيس  زيـــارة  أثــنــاء  فــي 
قائد السبسي، والتي جعلت تونس حليفا 
خــارج حلف  مــن  المتحدة  للولايات  مميّزا 
الناتو. ويتعين كذلك على قيس سعيّد، في 
إطار حرب التحرّر الوطني التي يقودها، 
ــب وضــع 

ّ
ــداد ديــــون تــونــس الــتــي تــتــطــل ســ

خطة تدوم ثلاث  سنوات، تسدد بموجبها 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة مــائــة مــلــيــون ديــنــار 
التونسية  الــديــون  تنخفض  لكي  يــومــيــا، 
إلى 3%، حسب تقدير موقع »دين« الدولي. 
من  الــداخــلــيــة،  الجبهة  بتعبئة  يــقــوم  وأن 
ونقابات ومجتمع  وأحـــزاب  قــوى شعبية 
مدني ونخب فكرية وأكاديمية وحقوقية 
ــة، والـــتـــي  ــيـ ــالـ ومـــنـــصّـــات إعـــامـــيـــة واتـــصـ
تعرف حاليا حالة انقسام حادّ لا مثيل له 
حول خيارات الرئيس، ورصّ صفوفها من 

أجل هذه المعركة الوطنية المقدّسة. 
ــدى واقــــعــــيــــة هـــذه  ــ ــر عــــن مــ ــنـــظـ ــع الـ ــقـــطـ وبـ
ــا، فـــــإن حـــرب  ــهـ ــتـ الإجـــــــــــراءات أو طـــوبـــاويـ
ــتـــحـــرر  ــتــــونــــســــي مـــــن أجـــــــل الـ الــــرئــــيــــس الــ
الوطني، والتي تستدعي كثيرا من الحكمة 
هو  إن  شعار  مــجــرّد  ستبقى  والعقلانية، 
المــالــي وفك  الاســتــقــال  عجز على تحقيق 
الارتــبــاط مــع الــقــوى الــدولــيــة الــتــي تتجرّأ 
التونسي، وكأنه شأنها  الوضع  وتناقش 
المحلي. وسيتحوّل هذا الشعار، المشحون 
ــالـــروح الــوطــنــيــة الــتــي تــلــهــب الــعــواطــف  بـ
الــشــعــبــيــة، إلـــى مــغــامــرة تــنــقــل تــونــس من 
إلى  والمالية  الاقتصادية  الدولية  الهيمنة 
ــايـــة الأجــنــبــيــة ذات المـــداخـــل  خــطــر الـــوصـ
السياسية والقانونية المتعدّدة، وأسوأها 
الــوضــع تــحــت طــائــلــة الــفــصــل الــســابــع من 
ــدول ذاتـــهـــا،  ــ ــم المـــتـــحـــدة مـــن الــ ــ مــيــثــاق الأمـ
والمتحكّمة  التونسي  الــشــأن  فــي  المتدخلة 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، الـــتـــي طبقت 
الفصل نفسه على كل من العراق وسورية 

وليبيا واليمن.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

»غلطة العمر الكبرى«... مقطع من حُـكم عائلة الأسد

السودان... هل تصنعها الكنداكات؟

في مخاطر الوصاية الأجنبية 
على تونس

اللعبة في العراق 
لم تنته بعد

نقُل عن رفعت الأسد 
قوله إنّ تراجعه 

عن خوض المعركة 
وتسلمّ الحكم في 
1984 »غلطة عمره 

الكبرى«

الثورة السودانية 
اليوم في حاجةٍ 

إلى دعم كلّ القوى 
الحيةّ لنصرة هبةّ 

الشعب

الرئيس التونسي 
مطالبٌ بفسخ 

الاتفاقيات الدولية 
والبينية التي تمثل 
القاعدة القانونية 

للهيمنة الأجنبية

آراء

أرنست خوري

الثورة لكي يحسّن من  حاكم عربي آخر ينفذ انقلاباً على سلطة يرأسها. يقتل 
أقــدم عليه انقلاب عسكري.  يُقال إن ما  أدائها، ثم يشعر بإهانةٍ لا توصف حين 
الحاكم الانقلابي، في السودان، عسكري، بينما هو مدني متحالف مع العسكر في 
تونس. في السودان، مرّت أشهر والحاكم العسكري يكاد يقسم على أنه سينفذ 
انقلابه لكي يتخلص من عبء مدنيين فرضت الثورة وجودهم في السلطة، بشراكةٍ 
إطاحة عمر  الجيش على  الــثــورة  أرغمت  الأمــس  البلد شركة. في  وكــأن  مزعومة، 
البشير )بعد خمسة أشهر من قتل المتظاهرين واضطهادهم(، وهو من العسكر 
والعسكر منه، وفرضت على هؤلاء تعيين رئيس حكومة مدني. أجبرهم الضغط 
على القبول بوثيقة دستورية كان يجب أن تكون بمثابة دستور مؤقت إلى حين 
على  كله  بهذا  العسكري  الحاكم  ــبِــل 

َ
ق  .2023 صيف  تشريعية  انتخابات  إجـــراء 

ر بالأمر ملياً، ضحك في سرّه وتساءل: لمَ لا؟ 
ّ
مضض في البداية، لكنه، عندما فك

ثم نضع وزراء عسكريين من عندنا  الديمقراطي،  البال  نعلن كل ما يخطر على 
فيه  المدنيين وأرجلهم بشكل نجعلهم  أيــدي  الـــوزارات وأخطرها، ونربط  أرفــع  في 
عاجزين عن العمل، ونحرم الموازنة العامة من عائدات شركات الجيش، ونتسبب 
الناس أن  أفريقياً. نخبر  قــارّة بحجم  بفشل اقتصادي رهيب في بلد كان يُطعم 
التطبيع مع إسرائيل لكي ترضى أميركا عنا وتلغي  البحبوحة يكمن في  مفتاح 
العقوبات المفروضة علينا بسبب ماضٍ إرهابي، ثم نقيم القيامة شرقي السودان 
ونحرّض على إغلاق المنطقة عبر مجلس نظارات البجا. نحرق البلد ونتهم المدنيين 

بإحراقه، يصبح الانقلاب مطلباً شعبياً، فيحصل ما حصل بالفعل. 
العسكر  إلى  بالجملة  دامــت عامين، وصلت هدايا  التي  المقتضبة  السيرة  في هذه 
متلاحقة  انشقاقات  والإدارة.  الاقتصاد  في  استثنائي  كفاءة  انعدام  المدنيين:  من 
في صفوف هؤلاء، وخلط غير مبرّر بين المبدئية وضــرورات إبرام التسويات في 
صاحب  العشائرية،  البيئة  عليه  تغلب  اقتصادياً،  متخلف  لبلد  انتقالية  مرحلة 
تجربة حزبية كانت راسخة، وقد توفيت منذ عقود وصارت قاصرة عن مخاطبة 
ماسح  أدوار  تأدية  على  موافقة  تحاكي مصالحهم.  برامج  في  وتنظيمهم  الناس 
من  الاجتثاث  أجــواء  انتقامي يشبه  س 

َ
ف

َ
ن تعميم  العسكر.  القذارة عن ممارسات 

البلد  انتشال  والــغــرب في  أميركا  التمكين«. تعويل مطلق على  إزالــة  »لجنة  خــال 
من كارثته الاقتصادية، وبين هذا وذاك، قبول بقواعد اللعبة التي وضعها العسكر 
انتخابات قبل  إجـــراء  الــنــاس عبر  إلــى  اللجوء  التجرؤ على  عــامــن، وعــدم  ولعبها 

موعدها المقرّر منتصف 2023، وتصديق سخيف للتطمينات العسكرية.
النسخة الحالية من الانقلاب السوداني مختلفة عما سبقها. فيها، يخترع مرتكبها 
مــســار«،  »تصحيح  لـ بــل  انــقــاب،  لكلمة  فيه  قــامــوســا سياسياً جــديــداً، لا وجـــود 
»تنظيف الثورة من الشوائب«... هو قاموس وضعت لبناته  »ثورة تصحيحية«، ولـ ولـ
الأولى الأنظمة البعثية والناصرية منذ أولى سنوات ما بعد استقلال البلدان العربية. 
إنــه قام  بــراحــة ضمير  الــقــول  الــبــرهــان  الفتاح  الــقــامــوس، يمكن لعبد  بفضل ذلــك 
بالانقلاب »بسبب الانقسامات في صفوف المعسكر المدني«. فيه يتجرّأ الرجل على 
سة الفترة الانتقالية«. في قاموس الانقلاب  تسمية المؤسسة العسكرية أنها »مؤسِّ
السوداني، كحال الانقلاب التونسي لقيس سعيّد وعسكره، تركيز استثنائي على 
محاربة مصطلحَي الأحزاب والسياسة: تقرأ في بيان البرهان ما معناه: لن نسمح 
لحزب معيّ بفعل كذا، ولن يسيطر أي حزب على »السودان الجديد«، والحق هو 
على تكالب القوى السياسية على السلطة، والحكومة المقبلة لن تتألف من ممثلي 
أحزاب، وسنشكل برلماناً ثورياً من الشباب... كل شيء لا سياسة فيه. »سنؤلف 
والإخــفــاق  إذاً،  للجيش  السياسة  الــبــرهــان.  يــقــول  الــكــفــاءات«،  مــن   مدنية 

ً
حــكــومــة

الاقتصادي والإداري للمدنيين. 
البرهان ومحمد حميدتي وقيس سعيد، صار يمكن وضع  الفتاح  في زمن عبد 

.
ً
الثورة على اللسان، فتصبح الانقلابات حلالا

أنطوان شلحت

يقدّم كتاب المحامية سوسن زهر »قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الأراضي 
الفلسطينية المحتلة 1967« )مركز مدار الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، رام الله، 
2021( صورة موثقة عن دور السلطة الإسرائيلية الثالثة في شرعنة احتلال 1967. 
 وقفة 

ّ
يشتمل عــلــى وقــائــع كــثــيــرة مــرتــبــطــة بــالمــوضــوع المــبــحــوث، وهـــي تــســتــحــق

التي  المحصلة  ماهية   ،
ً

أول بــأمــريــن:  ــوّه  أنـ السريعة  الإطــالــة  هــذه  وفــي  تفصيلية. 
الرغم من اعتبار  أنــه على  إليها المؤلفة من بحثها هــذا، والتي أكــدت فيها  تخلص 
المحكمة  فــإن  أراضـــي محتلة،  الإنــســانــي،  الــدولــي  القانون  أراضـــي 1967، بموجب 
ا لاتفاقية جنيف الرابعة، ولم تعترف 

ً
ا بذلك، وفق

ً
الإسرائيلية العليا لم تعترف إطلاق

المحكمة مصطلحاتٍ  هــذا، استخدمت  مــن   
ً

بــدل بــأن إسرائيل »دولـــة محتلة«.  قــط 
غايتها التهرّب من الاعتراف بوجود احتلال إسرائيلي. وهكذا، على سبيل المثال، 
فإن عباراتٍ مثل »قوة محتلة« أو »قوة عظمى محتلة« ترِد على الدوام في قرارات 
إلى  الإشـــارة  من   

ً
وبــدل سيطرة«. 

ُ
الم »الجهة  أو  المسيطِرة«  »الــقــوة  القضاة بصيغة 

»المناطق  أو  »المناطق«  المحكمة مصطلح  استخدمت  أرضا محتلة،  الغربية  الضفة 
 من »احتلال«، انتهجت 

ً
دارة« أو الاسم التوراتي »أراضي يهودا والسامرة«. وبدل

ُ
الم

المحكمة استخدام مصطلح »حيازة«. وسوّغ أحد رؤساء هذه المحكمة الموقف حيال 
عدم تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة بأن هذه المعاهدة تسري 
على أراضٍ احتلتها دولة سيادية شرعية، وبما أنه لم يتم الاعتراف بسيادة الأردن 
ومصر على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تحتلها إسرائيل في عام 
1967، واعتبرت أغلبية الدول سيطرتهما هذه غير شرعية، فإن هذه الأراضي لم 

عتبر قوة محتلة.
ُ
تكن تحت سيادة أي دولة من قبل، ما يعني أن إسرائيل لا ت

 رفض الغالبية العظمى من طلبات الالتماس التي قدّمها فلسطينيون من 
ّ

ثانيًا، يدل
ضح من 

ّ
أراضي 1967 أو قدمتها منظمات حقوقية باسمهم بالنيابة عنهم، كما يت

قــرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة العليا، أن هذه المحكمة قامت بتوفير ختم/ 
ا لتنفيذ إجراءات عديدة 

ً
مسوّغ قانوني، لا لتعزيز الاحتلال وإدامته فقط، إنما أيض

فــي جزء  وتعتبر،  الإنــســانــي،  الــدولــي  للقانون  انتهاكات صــارخــة  مختلفة تشكل 
كبير منها، »جرائم حــرب«، كما جرى تحديدها وتعريفها في نصوص معاهدة 
روما. وكما هو معروف، اتخذ المدّعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 
أخيرا، قرارًا يقضي بفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل 
فــي الأراضـــي المحتلة، بما فــي ذلــك الضفة الغربية وقــطــاع غــزة والــقــدس الشرقية 
)تلفت مؤلفة الكتاب إلى أن هذا القرار جزء من خطاب جديد آخذ بالتعزّز، سواء 
يسعون  عديدين  أكاديميين  بين  أو  والدولية،  المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  بين 
السياسية والقضائية بما يتجاوز تعريف قوانين الاحتلال  التطورات  إلى دراســة 
التقليدية(. ومن المتوقع أن يشمل التحقيق المذكور الجرائم التي وقعت منذ يونيو/ 
التي  الحكم  لــقــرارات  أنــه سيكون  حــزيــران 2014 فصاعدًا. ولكن ما من شك في 
أصدرتها المحكمة الإسرائيلية العليا قبل هذا التاريخ، وصادقت من خلالها على 
ممارسات دولة إسرائيل وإجراءاتها، بوصفها قوة محتلة، وزن جادّ في فحص 
إسقاطاتٌ  لها  الإسرائيلية، وستكون  السلطات  نظر  وجهة  من  القضائي  الوضع 
لممارسات  المحلية  الإسرائيلية  الحصانة  توفير  مسألة  على   

ٌ
إسرائيلية  

ٌ
محلية

الجيش، بما يخالف أحكام القانون الدولي.
ينفض الكتاب الغبار عن دور المحكمة الإسرائيلية العليا في توفير غطاء لاحتلال 
المحدّدة،  الغربية وقطاع غزة، وهذه غايته  الضفة  1967 وممارسات إسرائيل في 
ا أن تعيد إلى الأذهان ما يُوصف حتى من باحثين إسرائيليين 

ً
ولكن من شأنها أيض

ليبراليين بأنه دور مفقود لهذه المحكمة في كل ما يتعلق بموضوع احترام حقوق 
الإنسان، حتى داخل »الخط الأخضر«، حيث اعتبرت هذه الحقوق وما زالت تعتبر 
أدائــهــا، وكما لو أنها تقوّض »حقوق  القدرة على  الــدولــة، وأمــام  أمــام  بمثابة عائق 
الــدولــة«، مــا أفضى إلــى عــدم رســوخ حقوق الإنــســان كجزء مــن مفهوم إسرائيل 

ة وغير مضمونة إلى حدٍّ كبيرٍ.
ّ

للديمقراطية، وإلى بقائها هش

مروان قبلان

التركي رجب طيب أردوغان  الرئيس  القرار الذي اتخذه  الكثيرون بدهشة  استقبل 
الــولايــات المتحدة وألمانيا  أيــام بطرد عشرة ســفــراء أجــانــب مــن بينهم ســفــراء  قبل 
ذات  كبرى،   

ً
دولا فقط  يطاول  لا  الــقــرار  أن  الحيرة  مبعث  وهولندا.  وكندا  وفرنسا 

القرار  الدولية، بل الأهــم من ذلك أن  تأثير سياسي واقتصادي وازن على الساحة 
انــفــات معدلات  أزمــة اقتصادية حــادة يعكسها  تــواجــه فيه تركيا  يأتي فــي وقــت 
التسعينيات  نهاية  أزمــة  منذ  الأعلى  وهــي  بالمائة سنويا،  بلغت 20  التي  التضخم 
السلطة عام 2002.  إلى  والتنمية  العدالة  والتي حملت حزب  الشهيرة،  الاقتصادية 
كما تأتي الخطوة في ظل انخفاض كبير في سعر صرف العملة التركية التي فقدت 
ثمانين بالمائة من قيمتها خلال السنوات السبع الماضية، من ليرتين أمام الدولار عام 

2014 إلى نحو 10 ليرات الآن. 
هناك احتمالان لتفسير قرار أردوغان، الأول أنه جاء في لحظة انفعالية تغلبت لديه 
مشاعر الغضب على حسابات المصالح، وأن الدول الغربية نجحت في جره إلى فخ 
من خلال الضرب على وتر حساس بالنسبة له، بإثارتها قضية رجل أعمال معتقل 
التي استهدفت  الفاشلة  منذ خمس سنوات للاشتباه بعلاقته بالمحاولة الانقلابية 
إطاحة أردوغان عام 2016، ما دفع الرئيس إلى خطوة غير محسوبة تؤثر في وضع 
الاقتصاد التركي الصعب أصلا واستطرادا بحظوظ الرئيس وحزبه في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها عام 2023.
الاحتمال الثاني، وهو الأرجح، أن أردوغان أقدم على هذه الخطوة بناء على حسابات 
اقتصادية وسياسية دقيقة، وأنه تعمد اتخاذها في هذا الوقت تحديدا لتحقيق أعلى 
إلــى خفض سعر صرف  يبدو  مــا  على  أردوغــــان  يهدف  اقتصاديا،  ممكن.  عائد 
العملة التركية لأن ذلك يؤدي برأيه إلى زيادة قدرة البضائع التركية على المنافسة 
فــي الأســـواق العالمية، فــي حــن تـــزداد كلفة البضائع المــســتــوردة مــن الــخــارج، وهي 
لزيادة صادراتها وتخفيض وارادتها من  الــدول عادة  إليها  سياسة تقليدية تلجأ 
الرئيس  يريد  التجاري.  ميزانها  في  التوازن  وتحقيق  والخدمات  والبضائع  السلع 
أيضا على ما يبدو دفع المودعين إلى إخراج أموالهم من البنوك، وضخها في مختلف 
الفائدة  لذلك يعمد إلى خفض سعر  قطاعات الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة، 
أخــرى، يحاول  التضخم. من جهة  أقــل من مستوى  العائد المصرفي  حتى يصبح 
الرئيس من خلال إصراره على تخفيض الفائدة تخفيف عبء الدين العام، من خلال 
الدين. والملفت أن أردوغــان يقدم على  رفع مستوى التضخم وبالتالي تقليل قيمة 
ذلك بعد أن تأكد من خروج معظم الرأسمال الأجنبي من سوق الدين التركي. فمنذ 
أحداث حديقة غازي عام 2013، والتي يرى كثيرون أن هدفها كان إسقاط أردوغان، 
والبنوك والمؤسسات المالية الغربية تتخلص من حيازاتها من الديون التركية، فنزلت 

حصتها من قيمة الدين العام التركي من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة حاليا. 
يرى أردوغــان أن الوقت حان لإثبات أن تركيا اليوم ليست تركيا الأمس، وأن زمن 
تدخل السفراء والقناصل الأجانب في شؤونها الداخلية قد ولى، فتركيا باتت قوة 
ولا  متطورة،  ومدنية(  )عسكرية  وصناعية  زراعية  قاعدة  ولديها  كبرى،  إقليمية 
في  الحاصل  الكبير  الاستقطاب  ظــل  فــي  معها  بالعلاقة  أن يضحي  الــغــرب  يملك 
النظام الدولي حاليا، وفي وقت تتبدى فيه ملامح اصطفاف صيني-روسي-إيراني، 
إذا مالت تركيا إليه فسوف يوجه ذلك ضربة قاصمة لجهود واشنطن في احتواء 
المتحدة وكندا وهولندا، وإعلان  الولايات  تراجع  ربما  يبرر  الصيني، هذا  الصعود 
امتثالها للمادة 41 من اتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية، والتي 
قوانين  واحترام  بامتيازاتهم وحصاناتهم  الدبلوماسيين  إخــال  »عــدم  على  تنص 

وأنظمة الدولة المضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية«.

ضع الثورة على لسانك 
ونفّذ انقلابك

المحكمة الإسرائيلية العليا 
وشرعنة احتلال 1967

حسابات أردوغان في قراءتين
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16
آراء

علي العبدالله

لا يشكل التنافس الحادّ بين الولايات المتحدة 
وجمهورية الصين الشعبية إلا عرضاً لصراع 
على  الــســيــاســيــة  بالبصمة  يتعلق  أســاســي 
النظام الدولي، إذ تسعى الأخيرة إلى تسويق 
بـــديـــل لـــلـــنـــمـــوذج الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــغـــربـــي الــــذي 
انتصارها  بُعيد  المتحدة  الــولايــات  صاغته 
قــوّة  وحلولها،  الثانية،  العالمية  الــحــرب  فــي 
مــســيــطــرة، مــحــل الإمــبــراطــوريــات الأوروبــيــة 
ــرار هـــذا  ــمــ ــتــ ــلـــى اســ المـــتـــرهـــلـــة، وحـــرصـــهـــا عـ
وسيطرتها  هيمنتها  قـــاعـــدة  لأنـــه  الــنــظــام، 
فالتدافع  والـــدولـــي،  الإقليمي  المــجــالــن  على 
فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــة والــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
والأسلحة المتطوّرة يخفي خلفه صراعاً على 
الــدولــي وآلــيــات اشتغاله بين  النظام  قــواعــد 
تقوده  ديمقراطي  أول  سياسيين،  نموذجين 
ــات المـــتـــحـــدة وثـــــــانٍ ســـلـــطـــوي تـــقـــوده  ــ ــــولايـ الـ

الصين. 
ــة - الــصــيــنــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ شـــهـــدت الــــعــــاقــــات الأمـ
مــــراحــــل حـــــــــارّة، حــــن وحّـــدتـــهـــمـــا المـــصـــالـــح 
ــام الــزعــيــم  لمــواجــهــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي أيــ
هادئة  وتفاعلات  تونغ،  تسي  مــاو  الصيني 
أيـــــام الـــزعـــيـــم دنــــغ شـــيـــاو بــيــنــغ، واعـــتـــمـــاده 
سياسة فتح السوق الصيني على الاقتصاد 
الــولايــات  مــع  التوافقي«  و»الــتــقــارب  العالمي، 
الاعتماد  سياسة  بتكريس  مـــروراً  المــتــحــدة، 
المــتــبــادل والمــيــل نــحــو الــلــيــبــرالــيــة واقــتــصــاد 
الـــســـوق فـــي ظـــل زعـــامـــة جـــيـــان زيـــمـــن الـــذي 
السياسة الصينية،  الليبرالية في  زاد نسبة 
ــقــــال ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــتــ عـــبـــر تـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــة انــ
مة على صعيد القيادة، قبل أن تعصف 

ّ
ومنظ

المخاوف  عــواصــف  الدولتين  بــن  بالعلاقات 
ميدان  تظاهرات  أطلقتها  التي  الثقة  وتآكل 
الغربية،  تيان آن مين عام 1989 وشعاراتها 
وما أثارته من مخاوف من التباين العقائدي 
بـــن الــشــريــكــن، وقــــد عــمّــق انــهــيــار الاتــحــاد 
الصينية،  المــخــاوف   1991 عـــام  السوفييتي 
على خلفية تراجع احتياج الولايات المتحدة 
 انتشار 

ً
إلى الصين لتطويقه؛ وزاد الطين بلة

وأفغانستان،  الــعــراق  فــي  الأميركية  الــقــوات 
وما مثلته من تهديد جيوسياسي لها. وقد 
تــزامــن هــذا مــع وصـــول الزعيم الــحــالــي، شي 
الرئاسة، فأعاد الصين  جين بينغ، إلى سدة 
الــعــقــائــديــة وتــحــدّي  الــتــمــسّــك بالمعايير  إلـــى 
الغرب في تصوراته السياسية والاجتماعية 

والأخلاقية. 
أمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة فــثــارت حفيظتها من 
الفرق الهائل في الميزان التجاري بين الدولتين، 
التقنيات  الصينية  الــشــركــات  قــرصــنــة  ومـــن 

الوليد آدم مادبو

ــع لـــلـــشـــأن  ــابــ ــتــ ــن المــ ــ ــ ــى ذهـ ــ ــ ــادر ســــــــؤال إلـ ــبــ ــتــ يــ
الـــســـودانـــي، فــيــمــا يـــخـــصّ طــبــيــعــة الانــقــســام 
الحالي: هل هو بين مبدئيين وانتهازيين، كما 
يــودّ لنا بعضهم أن نعتقد، أم أنه صــراع بين 
قـــوى حــديــثــة وأخــــرى تقليدية، أم أنـــه صــراع 
بين ثوريين واقعيين وثوريين حالمين؟ تحتمل 
الإجابة هذا كله، بل يجوز أن يكون الانقسام 
الشعب  أن  تا 

ّ
ظن انتهازيتين  بين مجموعتين 

قــــد خــفــضــت ثـــوريـــتـــه، فـــــأرادتـــــا أن تــمــتــحــنــا 
صبره وذكاءه باللجوء مباشرة إلى الشارع، 
والمؤسسات  السياسية  ــة  الأروقـ ــجَــاوزتــن 

َ
مُــت

السيادية والتنفيذية المفترض أن تناقش في 
داخلها وتعالج فيها القضايا العالقة. 

خــطــورة هــذه الأســالــيــب أنــهــا تــؤجّــج المشاعر 
وتلهب العواطف، فتعلي من حجم التوقعات 
وتــخــفــضــه، مــن دون أن تــكــون هــنــالــك وسيلة 
لــتــرشــيــد الــــحــــوار والــــدفــــع بــــه نـــحـــو تــحــقــيــق 
ـــهـــا تفتح 

ّ
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا. بـــل إن

السلطة،  على  ليستولوا  للمغامرين،  المــجــال 
مــتــعــذريــن بــضــعــف أداء المـــدنـــيـــن. لــقــد خــرج 
الــشــعــب الــســودانــي فــي 21 أكــتــوبــر/ تشرين 
ــازم عــلــى ألا يعطي أيّــا  الأول الــحــالــي وهـــو عـ
من المجموعتين المتخاصمتين تفويضاً، إنما 
ي 

ّ
تول على  قــدرتــه  يبيّنان  وتنبيهاً،  تــحــذيــراً 

ــادرة، وتــفــويــض مـــن يــــراه مناسباً  ــبــ زمــــام المــ
الــتــواصــل بــطــريــقــةٍ تضمن  حـــال فشلهما فــي 
الانتقال  بــه نحو تحقيق  وتــدفــع  الاســتــقــرار، 

السلمي للسلطة.
ــان يُــــرجــــى تــحــقــيــقــهــا مــن  ــ ــتـــي كـ مــــا الـــغـــايـــة الـ
حــل الــحــكــومــة، عــلــمــا أنـــه لــم يــمــضِ عــــامٌ على 
تــكــويــنــهــا؟ هــل كــانــوا يــبــيّــتــون الــنــيــة لإطــاحــة 
ــاذا، أم  رئــيــس الـــــوزراء، عــبــد الــلــه حــمــدوك، ولمــ
إنـــهـــم يـــريـــدون تــحــســن أداء الــحــكــومــة، ومــا 
حمدوك  شرعية  تآكلت  لذلك؟  وسيلتهم  هي 
نسبياً، بيد أنه لم يزل يحتفظ بنسبة عالية 
كما  والــدولــي،  والإقليمي  المحلي  القبول،  من 
بـــأداء  )مــقــارنــة  ــوزراء يعتبر جــيــداً  ــ الــ أداء  أن 
الحكومة الأولــى(، وقد انضمّت لها مجموعة 
مـــن شــبــاب الـــريـــف الـــحـــادبـــن، بــعــد أن كــانــت 
 لقطاع صغير من قطاعات الشعب. لم 

ً
ممثلة

ــاك المشهد  يــكــن الــســودانــيــون فــي حــاجــةٍ لإربــ
الــســيــاســي بــتــغــيــيــر الــحــكــومــة، كـــل مـــا كــانــوا 

الأمــيــركــيــة الــحــســاســة، واســـتـــحـــواذهـــا على 
نسبة معتبرة من حصة الشركات الأميركية 
في السوق العالمي. وهذا فتح الباب لتنافس 
اقتصادي وجيوسياسي علني ومكشوف بين 
الدولتين، بدأه الرئيس الأميركي باراك أوباما 
تحالف  لتشكيل  الإقليم  دول  مــع  بالتباحث 
اقتصادي لمواجهة تمدّد الصين في السوقين 
الإقليمي والعالمي، وتوقيع اتفاقية »الشراكة 
الهادئ« في 2016/2/4 مع  العابرة للمحيط 
كل من أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، 
ونيوزيلندا،  والمكسيك،  وماليزيا،  واليابان، 
بعد  وتابعه،  وفيتنام.  وسنغافورة،  وبــيــرو، 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاقــيــة المـــذكـــورة، بشراسة 
وسار  ترامب.  دونالد  السابق  الرئيس  أكبر، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي جـــوزيـــف بــايــدن 
على النهج ذاتــه، مع إضافة عنصر عسكري 
وأمني على التحرّك المضاد بتشكيل تكتلاتٍ 
ــي الـــربـــاعـــي  ــنــ ــــوار الأمــ ــــحـ إقـــلـــيـــمـــيـــة، تــكــتــل الـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــذي يـــضـــم مــــع الـ ــ )كــــــــواد( الــ
 مــن الــهــنــد وأســتــرالــيــا والـــيـــابـــان، والـــذي 

ً ّ
كــــا

استضاف الرئيس الأميركي قادته في البيت 
المــاضــي )سبتمبر/  الشهر   25 يــوم  الأبــيــض 
الــتــفــاهــمــات الــســابــقــة، وفــي  ــلـــول(، لتفعيل  أيـ
مــقــدمــتــهــا تـــطـــويـــق الــــصــــن جــيــوســيــاســيــا، 
ــا عــــن مــحــيــطــهــا وتــضــيــيــق مــســاحــة  ــهـ ــزلـ وعـ
بــرّاً وبــحــراً، وتحالفاتٍ مثل تحالف  حركتها 
»أوكـــــــوس« الـــجـــديـــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى تفعيل 
الاستخباراتي  والتنسيق  الــتــعــاون  اتفاقية 
 ،1946 منذ  والمستمرة  القديمة  )يوكيوسا(، 
وكندا  وأستراليا  المتحدة  المملكة  من  كل  مع 
ة 

ّ
خط فــي  جميعها  وتوظيفها  ونــيــوزيــلــنــدا؛ 

بــايــدن الــصــلــبــة، لمــحــاصــرة الــصــن واحــتــواء 
تحرّكاتها ولجم طموحاتها الجيوسياسية، 
لــيــس فـــي مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي فـــقـــط، بـــل في 
مع  العلاقة  استراتيجية  ورســم  المناطق،  كل 
تحدّ جيوسياسي  »أكبر  قاعدة  على  الصين 
ــــر الــخــارجــيــة  فـــي الـــقـــرن الــــــــ21«، بــحــســب وزيـ

أنتوني بلينكن.
ــيـــة  ــنـ ــقـ ــتـ الـ الـــــفـــــجـــــوة  ــــن  ــــصــ الــ إدراك  قـــــــــاد 
المتحدة  الــولايــات  وبــن  بينها  والعسكرية 
ــن مــســتــويــن:  ـــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ

ّ
إلـــــى تـــبـــن

وتجمعات  منظمات  تشكيل  فــي  الانــخــراط 
ــلــــيــــمــــيــــة ودولــــــــيــــــــة، مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي  إقــ
ــواء  ــتــ ــكــــس، لاحــ ــريــ ــتــــعــــاون، مـــجـــمـــوعـــة بــ ــلــ لــ
الضغوط الأميركية بإقامة أطواق وخطوط 
امـــتـــصـــاص جــيــوســيــاســيــة. الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
باعتبار  خصوصاً،  بحرية  أسلحة،  تطوير 
حلفاء الولايات المتحدة في الإقليم، اليابان 
والــهــنــد وأســتــرالــيــا وفــيــتــنــام، قــوى بحرية، 
حــيــث أصــبــح الأســـطـــول الــبــحــري الصيني 

الحاضنة  على  ضغوط  ممارسة  يحتاجونه 
تعنى  وأن  بالمؤسسية،  تلتزم  كي  السياسية 
ثمّة  كـــان  وإذا  أنــشــطــتــهــا.  كــل  فــي  بالشفافية 

إصلاح منشود فللمنظومة كلها.
كــــان عــلــى الــحــاضــنــة الــســيــاســيــة أن تــتــحــد، 
الــذي  الــتــنــمــيــط  وأن تــنــأى بنفسها عــن نــهــج 
أكــســبــهــا عــــداء قــطــاعــاتٍ كـــان يــمــكــن أن تكون 
عضداً للثورة، لا أن تكون خصماً لها، تحديداً 
الـــريـــف، بــعــمــقــه الــقــبــلــي والـــصـــوفـــي، الــشــبــاب 
والــــنــــســــوة، وكــــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات الــوطــنــيــة 
الخبراء والعلماء وكثيرين ممن  والعسكرية، 
التشريعي  المجلس  فــي  تمثيلهم  يتم  أن  لــزم 
ب أن تعدّل 

ّ
المزمع تكوينه. الأمر الذي كان يتطل

الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة بــحــيــث لا تـــحـــوز قــوى 
الحرية والتغيير أكثر من الثلث، إذ لا بد من 
كما  والسياسية،  الاجتماعية  الأوزان  مراعاة 
جبهة  تكوين  ريـــد 

ُ
أ إن  هــذا  الفكرية.  الثقافية 

وطنية عريضة، أمّا إذا آثرنا حبل الاستحواذ، 
فإننا سنقع ضحية الاستقطاب الذي يُضعف 
مــن قـــدرة الــشــعــوب عــلــى الــصــمــود، هـــذه المـــرّة 
ــدّخــــروا جــهــداً  ــه الــعــســكــر الـــذيـــن لـــن يــ فـــي وجــ
يبذلونه لترويض المجتمع، مستخدمين حيل 
ــكـــام هــنــا تــحــديــداً  الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب. والـ
تطاردها  أصبحت  الــتــي  الأمــنــيــة  اللجنة  عــن 
والمــغــدور بهم  الهامش،  الضحايا في  أشباح 

في الخرطوم في ساحة الاعتصام.
فوه في 

ّ
يضيّع العسكر وقتاً كان يمكن أن يوظ

والسعي  السوداني  الشعب  متطلبات  تنفيذ 
 ذلك يشفع لهم عندما تأتي 

ّ
نحو تطلعاته، عل

لة. لقد ذهبت الطغمة العسكرية  ساعة المساء
لــم تكن مــن اختصاصهم، كما  اتــجــاهــاتٍ  فــي 
أنها لم تكن من أولويات الثوار، مثل التطبيع 
مــع إســرائــيــل، إيــجــاد مـــســـاراتٍ فــي أمــاكــن لم 
لديها ظلامات،  كانت  وإن  حــروب،  فيها  تكن 
إلـــى آخــــره. أمّــــا المــدنــيــون فــقــد عُــنــوا بتطبيق 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى نـــهـــج لــيــبــرالــي 
الاقــتــصــادي،  المؤتمر  توجهات  مــع  يتعارض 
الأمـــر الـــذي تــســبّــب فــي الــضــنــك الـــذي تعيشه 
الــبــاد، ومــا صحب ذلــك مــن معاناة. بــل إنهم 
المــجــلــس التشريعي،  اســتــغــلــوا فــرصــة غــيــاب 
 )

ً
ــيــــداو« مــثــا وصـــادقـــوا عــلــى اتــفــاقــيــات )»ســ

لـــم تــشــكــل هــاجــســا يـــومـــا لــلــســودانــيــن الـــذي 
ــاروا ضـــد الــطــغــيــان، فــــإذا بــهــم يــعــانــون من  ــ ثـ
طغيان اقتصادي واجتماعي وثقافي، وحتى 

مـــن أكــبــر الأســـاطـــيـــل فـــي الإقـــلـــيـــم؛ أكــثــر من 
بالإضافة  حربية،  بحرية  قطعة  سبعمائة 
النووية  الترسانة  تطوير  على  العمل  إلــى 
ــــدد الــــــــرؤوس الـــنـــوويـــة أربــــع  ومـــضـــاعـــفـــة عـ
مرّات، بما في ذلك صواريخ »فرط صوتية« 
ــذا الـــنـــوع من  )هــايــبــرســونــيــك(، ,يــنــطــلــق هــ
الـــصـــواريـــخ فـــي الــطــبــقــات الــعــلــيــا لــلــغــاف 
أضعاف  خمسة  عن  تزيد  بسرعاتٍ  الجوي 
أو نحو 6200 كيلومتر في  سرعة الصوت، 
الــســاعــة، يــعــود بعدها إلــى الــغــاف الجوي 
ويضرب هدفه، وقد أجرت تجربة لأحد هذه 
الصواريخ في شهر أغسطس/ آب الماضي، 
ما أثار قلق الولايات المتحدة، كما نصبتها 
ــرّ الـــصـــيـــنـــي لمـــواجـــهـــة أي هــجــوم  ــبــ عـــلـــى الــ
التي  أميركي، وتعزيز علاقتها مع روسيا، 
تشاركها الموقف من تدخل الولايات المتحدة 
الطاقة  لتوفير  الداخلية،  الــدول  في شــؤون 
مــن مــصــدرٍ لــيــس مــعــرّضــا لمــخــاطــر العرقلة 
أو المنع، مشروع »خط قوة سيبيريا« الذي 
اتــفــقــت مــع روســيــا عــلــى إنــشــائــه عـــام 2014 
لتصدير  دولار،  مــلــيــار   400 قيمته  وتــبــلــغ 
الـــغـــاز الـــروســـي نــحــو الـــصـــن، وتـــوريـــد 38 
مــلــيــار طـــن ســنــويــا مـــن الـــغـــاز الـــروســـي إلــى 
الـــصـــن 30 عـــامـــا، والـــحـــصـــول عــلــى أنــظــمــة 
ــراء  ــح عــســكــريــة روســـيـــة مــتــطــوّرة وإجــ

ّ
تــســل

ـــقـــت عــاقــتــهــا 
ّ
تـــدريـــبـــاتٍ مــشــتــركــة، كــمــا وث

بإسرائيل للاستفادة من إنتاجها العسكري 
المتطوّر. والمتابعة الحثيثة لمشروع »الحزام 
والطريق«، برأس مال قدره تريليون دولار، 
وربط أكثر من مائة دولة به عبر استثمارات 
كــبــيــرة فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــتــنــقــيــب عن 
النفط والغاز والمعادن والقروض الضخمة، 
قاعدة عسكرية  مرتكزات لخططها؛  وإقامة 
الباكستاني  ــوادر  فــي جــيــبــوتــي ومــيــنــاء جــ
ميناء  وإدارة  اليونان  في  بيريوس  وميناء 
والــدخــول على تركيب  أشــدود الإسرائيلي، 
شبكات الجيل الخامس في دول كثيرة، بما 
فيها دول حليفة للولايات المتحدة، كالمملكة 
المــتــحــدة، والاســتــثــمــار فــي ســنــدات الخزينة 
الأميركية بمبلغ ضخم قدره تريليون دولار، 
وتـــوظـــيـــف اســـتـــيـــاء دول حــلــيــفــة لــلــولايــات 
المتحدة فــي الــشــرق الأوســـط مــن ضغوطها 
ــان؛  ــســ ــقــــوق الإنــ بـــخـــصـــوص الــــحــــريــــات وحــ
وانـــســـحـــاب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــفــوضــوي 
والمــرتــبــك مـــن أفــغــانــســتــان وســيــطــرة حــركــة 
طــالــبــان عــلــى كــابــول للتشكيك فــي صدقية 
واشنطن لدى حلفائها وإبراز تراجع دورها 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، لمــواجــهــة الـــولايـــات 
المتحدة في خطة من ثلاث مراحل: إضعاف 
محلها  الحلول  آسيا،  في  الأميركي  النفوذ 

ســيــاســي، تــجــلــى فـــي شــكــل الاســـتـــبـــداد الـــذي 
باقتصارها  والتغيير،  الحرية  قوى  تمارسه 
المـــشـــورة عــلــى فــئــة قــلــيــلــة، غــيــر مـــدركـــة وغــيــر 

واعية، من الناشطين.  
الثانية في  للمرة  العسكر  بــاءت محاولة  لقد 
إيــجــاد شـــارعٍ مـــوازٍ لــلــشــارع الــثــوري بالفشل 
)الأولــى كانت عندما استقدم رجــالات الإدارة 
تسيّد  محاولتهم  فــي  العسكر  لــدعــم  الأهــلــيــة 
ــبـــاد إلـــى  ــالـ ــوع بـ ــ ــرجـ ــ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والـ
خانة الاستبداد الإنقاذي(، وها هم يغامرون 
هم 

ّ
بالاستيلاء على السلطة، على الرغم من أن

سيبلغون  أخــالــهــم  لا  قمتها.  على  يتربعون 
ــــى ســـلـــطـــةٍ مــطــلــقــة،  غــايــتــهــم فــــي الــــوصــــول إلـ
فالشعب سيقاومهم مقاومة باسلة، وستكون 
حدث انشقاقاً يدفع الضباط 

ُ
تضحياتٌ علها ت

الـــوطـــنـــيـــن إلــــــى الــــتــــحــــرّك لــتــجــنــيــب الـــبـــاد 
حمّامات دماء. 

أخطر ما في هذه المرحلة هو التحالف الجهوي 
والمناطقي بــن قـــوات الــدعــم الــســريــع وبعض 
بين  الأيديولوجي  والتحالف  الحركات،  قــادة 
الإسلاميين وأحد قادة الحركات. ألم يكن من 
بالترتيبات  الاهتمام  الحركات  لقادة  الأوْلــى 
مواقعهم  تتطلبها  التي  والمؤسّسية  الإداريـــة 
الـــتـــي اســتــحــقــوهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة جــوبــا، 
أم أنــهــم افــتــقــروا إلــى الالــتــزام الأخــاقــي الــذي 
 

ّ
يتطلب المثابرة والمصابرة للتعامل مع الشق

العسكري،  الشق  مــع  التنسيق  المــدنــي، وعــدم 
هذه  ظلت  لقد  النفسية؟  ــة 

ّ
المــشــق كــانــت  مهما 

والتي  السودانية  السياسة  تلاحق  المتلازمة 
العسكريين  مــع  التعامل  إلــى  المــدنــيــن  دفــعــت 
فــي كــل مـــرة عــنــدمــا يــضــيــقــون ذرعــــا بعضهم 
بأن  الحركات  قــادة  تــذرع بعض  لقد  ببعض. 
»أربعة طويلة« أقلية أيديولوجية استحوذت 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي، عــلــى الــرغــم مــن أننا 
أقلية عرقية  نتبرّم من هيمنة  لم  دارفـــور  في 
ــي الإقـــلـــيـــم الـــغـــربـــي،  عـــلـــى مـــقـــالـــيـــد الأمــــــــور فــ
ما 

ّ
ــا بــالــشــأن الــعــام، إن

ّ
ومــا ذلــك اســتــهــوانــا مــن

تــغــلــيــبــا لــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الـــتـــي تقتضي 
إعطاء أولوية للاستقرار، وتدعيم المؤسسات 
وتــقــويــتــهــا، كـــي تـــقـــوم بـــدورهـــا فـــي الــتــنــمــيــة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كان من المفترض، ومن البديهي، أن تدرك قوى 
الحرية والتغيير، كما العسكر، أن الشعب لم 
تفويضه  وأن  بــيــاض،  على  أحـــداً شيكاً  يعط 

في المنطقة وصولًا إلى صياغة نظام دولي 
على مقاسها، وفق محللين أميركيين.

ردّت الولايات المتحدة على التحرّك الصيني 
المتطوّرة،  التقنيات  الواسع بالاستثمار في 
مثل الذكاء الصناعي والحوسبة والعمليات 
ــثــــر مــــن 66  ــصّـــصـــت أكــ ــة، إذ خـ ــيـ ــرانـ ــبـ ــيـ الـــسـ
مــلــيــار دولار مـــن مــوازنــتــهــا لــلــدفــاع لــلــعــام 
دولار،  مليار   715 والبالغة   ،)2021( الحالي 
الهندي  المحيطين  منطقة  في  للاستعدادات 
والـــهـــادئ، بــاعــتــبــارهــا بــــؤرة لــلــمــواجــهــة مع 
الــــصــــن، وغــــيّــــرت انـــتـــشـــار الـــســـفـــن والــعــمــل 
أبــعــد بكثير مما كان  البحر  فــي  مــن مسافة 
فـــي الــســابــق، لــتــحــاشــي مـــديـــات الــصــواريــخ 
الـــصـــيـــنـــيـــة، ووضــــــــع الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
تتمكّن  كــي  الأرض،  مـــدار  فــي  الاستطلاعية 

مــقــيــدٌ بــالالــتــزام بــبــنــود الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
مــن خــال  إلا  يــتــم تعديلها  أن  يمكن  الــتــي لا 
الجهاز التشريعي أو إجماع مجلس الشركاء. 
الميثاق  مجموعة  استياء  جــداً  الكاتب  يتفهم 
ــن المــجــلــس  )قــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر ب( مــ
المـــركـــزي )قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر أ(، لكنه لا 
يــجــد ذلـــك مـــبـــرّراً كــافــيــا لــلــوقــوع فــي أحــضــان 
كانوا  فــهــؤلاء  البشير،  لعمر  الأمــنــيــة  اللجنة 
الرغم  على  منعطف،  أول  فــي  بهم  سيغدرون 
مــن الــعــبــارة الــفــضــلــى لــرئــيــس الــــــوزراء، إنهم 
»يعملون في تناغم تام مع العسكر.« هل هذه 

هي النتيجة »التناغم التام«؟ 
ا نحتاجه بالضبط للتخلص 

ّ
لعل ذلك ما كن

مـــــن الــــنــــاشــــطــــن الـــســـيـــاســـيـــن والمــــغــــامــــريــــن 
ــةٍ  الــعــســكــريــن، ومــــن ثـــم الإتـــيـــان بـــرجـــال دولــ
مــن المــدنــيــن يــعــاونــهــم، ولا يــقــودهــم، ضباط 
محترفون لقيادة المرحلة المقبلة، فهذا الانقلاب 
مهما  الشعبية،  الإرادة  مــحــالــة،  لا  ســتــدحــره، 
بلغ الــثــمــن، كما أن غــربــال الــثــورة قــد محّص 
كافة.  المتواطئين  الانتهازيين، وفضح حبائل 
لا غنى عن التعامل بين المدنيين والعسكريين، 
بالنظر إلى ظرف السودان الأمني والعسكري، 

لكنهم يجب أن يكونوا من فصيلٍ محترف. 
ــة فـــــي ظــل  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ لا مـــســـتـــقـــبـــل لـــلـــطـــغـــمـــة الـ
الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة، والـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة 
التي قد تطاولهم في شكل عقوباتٍ شخصيةٍ 
وجــمــاعــيــة، وهـــا هــم قــد ســوّلــت لــهــم أنفسهم 
هكذا،  والــحــال  السلطة.  على  الاستيلاء  يوماً 

مـــن الــتــقــاط إشـــــارة الأشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 
مـــن صــــــاروخ بــالــيــســتــي تــقــلــيــدي، وإعـــطـــاء 
تحذير سريع للقوات الأميركية، فمبادرتها 
الردعية في المحيط الهادئ تهدف إلى تعزيز 
استعدادها لحربٍ محتملة، وشيكة، حسب 
بعض المحللين، في المنطقة، من خلال تحديث 
الترسانة النووية وتمويل أنظمة الصواريخ 
ــار الــصــنــاعــيــة وأجــــهــــزة الــتــجــسّــس  ــ ــمـ ــ والأقـ
والبحرية.  الجوية  للقوات  أولــويــة  وإعــطــاء 
بالنسبة إلى الأميركيين، من الأهمية بمكان 
امتلاك القدرة على تدمير منشآت الصواريخ 
الأرض،  عــلــى  »هــايــبــرســونــيــك«  الـــ الصينية 

قبل أن تنطلق في الجو.
المعادلة الراهنة بين الدولتين، والنموذجين، 
الصين  دقيقة وحسّاسة على خلفية تشدّد 
ــبــهــا فـــي مــلــفــات كـــثـــيـــرة، خــصــوصــا 

ّ
وتــصــل

سيطرتها  وبسط  تايوان،  جزيرة  استعادة 
عــلــى بــحــري الـــصـــن، الــجــنــوبــي والــشــرقــي، 
الأوسط  الشرق  لاختراق  الحازم  وتوجّهها 
والتقدّم فيه عبر الانفتاح على دوله تجارياً 
واستثمارياً وتوظيف الملف النووي الإيراني 
الــولايــات المتحدة منه.  في الضغط لإخــراج 
فــخــســارة الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــركــة الــدفــاع 
الأميركي،  الرئيس  أعلنه  الـــذي  تــايــوان  عــن 
منذ أيام، ونجاح الصين في التمدّد في دول 
الـــشـــرق الأوســــــط، ســـيـــقـــودان إلــــى هبوطها 
إلـــى قـــوة عــالمــيــة مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وإلــى 
انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الــــدولــــي الــــراهــــن، فـــي حين 
ــقـــوة الــعــظــمــى الأولـــــى.  ســتــصــبــح الـــصـــن الـ
وهــــذا ســيــمــنــحــهــا مــســاحــة أكــبــر لــلــمــنــاورة 
القوة  مــواجــهــة  عليها  م 

ّ
يحت مــا  والهيمنة، 

والعقيدة  الاقــتــصــادي  والــنــفــوذ  العسكرية 
الهزيمة  تتحاشى  كــي  للصين،  السياسية 
وضــــرب الــنــظــام الـــدولـــي الــغــربــي، فالصين 
مـــصـــمّـــمـــة عـــلـــى كـــســـر الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي 
ــه،  ــائـــدتـ الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــذي بـــنـــاه الــــغــــرب، وقـ
 
ً
التي تبذل جهوداً كبيرة المتحدة،  الولايات 
لــلــدفــاع عــن قــيــمٍ تــنــاصــبــهــا الــصــن الــعــداء، 
مثل الليبرالية والأســواق الحرّة والشفافية 
تقدّم  وكــل  التعبير،  وحــرّيــة  والديمقراطية 
يــحــرزه أحــد الخصمين فــي أي مــن مجالات 
الــتــنــافــس ســيــســجــل فـــي صــفــحــة نــجــاحــات 
إلــى تحقيق هدفه  أقــرب  نموذجه، ويجعله 
الاستراتيجي: المحافظة على النظام الدولي 
وضربه  المتحدة  لــلــولايــات  بالنسبة  القائم 
لــصــالــح بــديــل ســلــطــوي بــالــنــســبــة لــلــصــن، 
والـــثـــمـــن ســتــدفــعــه الـــشـــعـــوب الـــتـــي ســتــدور 
المواجهة على أراضيها وأجوائها، وبتمويل 

من مالية دولها.
)كاتب سوري(

لن يقف الجيش مكتوف الأيــدي، وهو يناظر 
قيادته تتردّد في الاستجابة لنداءات الشعب، 
بـــل الـــتـــآمـــر عــلــيــهــا. كــمــا أن الــشــعــب لـــم يكن 
ليصبر على تلكؤ الجهاز التنفيذي وتباطؤه 
عـــن الامـــتـــثـــال لمــوجــهــات الــــثــــورة، عــلــى الــرغــم 
مــن التأييد الــذي حـــازه، وهــا هــو قــد أعطاهم 
 لــإمــســاك بالعصا مــن طرفها 

ً
 أخــيــرة

ً
فــرصــة

الذي فيه روح الشعب التوّاق للحرية والسلام 
والعدالة. لكنهم، ببساطةٍ، أخفقوا في حماية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كــمــا أخـــفـــقـــوا فـــي الاضـــطـــاع 

بمهامهم الدستورية. 
 من المكونيْ، المدني 

ً
ختاماً، أعطى الشعب كلا

والعسكري، فرصتين، ولا أظنه يجود عليهما 
في  تتأهب،  الجموع  هــي  وهــا  ثالثة.  بفرصة 
غياب القيادة، لمواجهة مرحلةٍ فيها شديد من 
التعقيدات؛ إنها تؤجل معركتها مع المدنيين، 
بــل وتماهيهم  تــواطــؤهــم،  لكنها لا تغفل عــن 
غير المفهوم مع اللجنة الأمنية. وإذا ما حانت 
ستكون  فإنها  المدني،  للشق  التصدّي  لحظة 
 من دون أي مواربة، إنما الاستئصال 

ً
مواجهة

الذي تتبعه الاستعانة بجيلٍ قادر على حمل 
الأمـــانـــة.  عــوضــا عــن الــتــعــويــل عــلــى الــشــعــب، 
اتخذ العسكر جهالات قوى الحرية والتغيير 
ــى، وتــظــلــمــات قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر  ــ ــ الأولـ
الــثــانــيــة، مــبــرّراً للتخلي عــن الإيــفــاء الــعــهــود. 
بــتــصــرفــاتــهــم الـــهـــوجـــاء، وانــقــضــاضــهــم على 
تبقى  مــا  الأمنية  اللجنة  عسكر  فقد  المــدنــيــة، 
لهم من شرعيةٍ، ولن يستطيعوا بعد الآن أن 
يــســتــمــرّوا فــي أداهــــم المــســرحــي، فــمــن الأحـــرى 
لهم أن يستقيلوا قبل أن يُقالوا، أو أن يقادوا 
إلى سجن كوبر كي ينعموا بصحبة رئيسهم 
المخلوع.  أي مماحكة من الآن فصاعداً ستدخل 
ــةٍ مع  الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــي مــواجــهــةٍ دمـــويـ
هــزل جسدُه  وإن  الشعب،  الباغية.  الفئة  هــذه 
 وذهنيته 

ً
وأنـــهـــك، فـــإن روحــــه مــا زالــــت يــقــظــة

الــســاســة والعسكر  مــتــقــدة، فليحذر  زالـــت  مــا 
ــه، أو الاســـتـــهـــزاء  مـــن مــحــاولــتــهــم الـــتـــاعـــب بــ
بـــشـــعـــاراتـــه الـــتـــي ردّدهـــــــا مـــدويـــة ظــهــيــرة 21 
أكــتــوبــر المــجــيــدة. إذا كــانــت ثمن انــقــســام فهو 
الــتــي اخــتــارت  فــي أوســـاط النخب السياسية 
الانـــدغـــام )ولــيــس الــتــنــاغــم( مــع الــعــســكــر. أمــا 
الشعب فإن موقفه موحد، ووجهته واضحة، 
لا يسعنا غير الالتزام بها والعناية بقصدها.
)كاتب سوداني(

واشنطن ـ بكين... الصراع على البصمة السياسية
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في ملفات كثيرة، 
خصوصاً استعادة 

جزيرة تايوان

ها هم العسكر 
يغامرون بالاستيلاء 
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